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أولًًا: مفهوم التفكير التصميمي
يُســـتخدم مصطلـــح »التفكيـــر التصميمـــي« لوصـــف أســـلوب التفكيـــر علـــى طريقـــة المصمميـــن، فالمصمم لا 
تكـــون لديـــه حلـــول جاهزة، وإنما يصمم وفقًا لمـــا يُطلب منه، وقد جمع هذا المصطلح عناصر الممارســـة التي 
وُجِـــدت أنهـــا أكثـــر قابلية لتطبيـــق هذه المنهجية فـــي تصميم الحلول، كالتعاطـــف، والتفاؤل، والتكـــرار، والثقة 
 IDEO الرئيس التنفيذي لشـــركة ،Tim Brown الإبداعيـــة، والتجريـــب، والتعلـــم من الفشـــل، ويعـــرف تيم بـــرون
الرائـــدة فـــي الابتـــكار، التفكيـــر التصميمـــي علـــى أنـــه: "نهـــجٌ إبداعـــي لحل المشـــكلات، يبـــدأ مع المســـتهدَفين 
وينتهـــي بحلـــولٍ جديـــدة يتـــم ابتكارهـــا خصيصًا لتتناســـب مـــع احتياجـــات المســـتفيدين، الاعتقاد بإحـــداث فرق، 
وإجـــراء عملية مدروســـة من أجل الحصول علـــى الحلول الجديدة ذات الصلة بالمشـــاكل والتحديات، التي تخلق 

تأثيرًا إيجابيًا".

ويعتمـــد التفكيـــر التصميمـــي في منهجيته بشـــكلٍ أساســـي علـــى البصائر العميقـــة التي يتم التوصـــل إليها عبر 
الانخـــراط فـــي حيـــاة المســـتفيد، والتعاطـــف معـــه، وبنـــاء النمـــاذج الأوليـــة الســـريعة للحلـــول، والتـــي تهـــدف 
بمجملهـــا للذهـــاب إلـــى ما هو أبعد من الافتراضـــات التي تحجب الحلول الفعّالة، كما يضـــع التفكير التصميمي 

احتياجات الفئة المستهدفة في صلب عملية تصميم الحلول.

وتعمـــل المنهجيـــة علـــى بنـــاء قـــدرات الأفـــراد وأفكارهم التـــي تحمل عمقًـــا عاطفيًا، إلـــى جانب كونهـــا عملية 
وقابلـــة للتطبيـــق، وتقوم على ثلاث مســـاحات متداخلـــة: الإلهام، والتصـــور، والتنفيذ، ويُعتبـــر الإلهام على أنه 
المشـــكلة أو الفرصـــة لتحفيـــز البحـــث عـــن الحلـــول، والتصـــور باعتبـــاره عمليـــة لتوليـــد وتطويـــر واختبـــار الحلول، 
والتنفيـــذ باعتبـــاره ممـــرًا يوصـــل به من مرحلـــة النموذج الأولـــي إلى مرحلة الوصـــول إلى حياة الناس كمشـــروعٍ 

منفّذ.

ثانيًا: مبادئ التفكير التصميمي
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• التعلـــم من الفشـــل: الفشـــل أداة مذهلـــة للتعلم، فتصميم التجـــارب والنماذج، وتفاعلاتهـــا واختبارها هو 
فـــي لـــب عملية التفكيـــر التصميمي، وكذلك إدراك أنه ليســـت كل النماذج ســـتكون مجديـــة، ولذلك، أثناء 
الســـعي لحـــل المشـــكلات الكبيرة فـــإن المؤسســـات أو الأفراد معرضون للفشـــل، ولكـــن بإمكانهم تحويل 
هـــذا الفشـــل إلى مصدر للإلهـــام والتعلم، عندما يعتمد المـــرء منظومة التفكير الصحيحة، فســـوف يتعلم 

حينها شيئًا ما من كل فشل.

• التجريـــب: يؤمـــن المفكـــر التصميمـــي بمـــدى قوة تحويل الفكـــرة لواقع ملمـــوس، فعملية تحويـــل الفكرة 
لحقيقـــة هـــي بحـــد ذاتها وســـيلة للتفكيـــر فيها، عندما يكـــون الهدف هـــو الحصول على حلـــول مؤثرة في 

العالم، لا يمكن البقاء في عالم النظرية، بل يجب تنفيذ الأفكار ونقلها إلى الواقع.

• الثقـــة الإبداعية: يمكن لأي شـــخص الاقتراب مـــن العالم كمصمم حلول للمشـــاكل والتحديات، في كثيرٍ 
مـــن الأحيـــان كل مـــا يلـــزم لفتـــح المجال لهـــذه الإمكانيـــة هو الثقـــة الإبداعية، وهـــي القدرة علـــى امتلاك 

أفكار كبيرة مع وجود الشجاعة والقدرة للعمل عليها.

• التعاطـــف: هـــو القدرة على الإحســـاس بالآخرين، والشـــعور بمعاناتهم، والبدء بحل المشـــكلات من وجهة 
نظرهـــم، ويقـــوم التفكيـــر التصميمـــي علـــى التعاطـــف، وعلى فكـــرة أن الناس المســـتهدفون هـــم خارطة 

الطريق لحلول مبتكرة ونماذج إبداعية.

• تبنـــي الغمـــوض: يبـــدأ المفكـــر التصميمـــي دائمًا مـــن المكان الـــذي لا يعـــرف الإجابة فيه على المشـــكلة 
التـــي يبحـــث عـــن حـــلٍ لهـــا، وعلـــى الرغـــم من أن هـــذا ليس أمـــرًا مريحًـــا بشـــكلٍ خـــاص، إلا أنه يتيـــح المجال 
لابتـــكارٍ إبداعـــيّ، حيـــث يطلـــق تبني الغمـــوض العنان للخيـــال، مما يولّـــد أفـــكارًا منوعة واحتماليـــة التوصّل 

إلى حلول غير متوقعة. 

• التكـــرار: ويُقصـــد بـــه عملية التحســـين والصقل المســـتمر للتصميم، ويتـــم ذلك من خـــلال عمليات تصميم 
النماذج الاولية واختبارها مع المســـتخدمين وتلقي التغذية الراجعة والملاحظات، ومن ثم تكرار تصميمها 
وعرضهـــا مجـــددًا على المســـتخدمين للاختبـــار، وتُعاد عملية أخـــذ الملاحظات والتغذيـــة الراجعة من جديد 

حتى يتم التوصل إلى الإصدار الأكثر نضجًا وتلبيةً للاحتياج.

• التفاؤل: يدفع التفاؤل عجلة العمل إلى الأمام ويعطي المجال لتبني الاحتمالات.
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ثالثًا: أهمية التفكير التصميمي كمنهج لًابتكار الحلول
تكمن أهمية التفكير التصميمي كمنهج لابتكار الحلول في أربعة أسباب رئيسية هي: 

• خدمـــات أســـرع وأكثر ابتكارًا: يحتضـــن قطاع الأعمال الاجتماعية التفكير التصميمـــي لقدرته على الابتكار، 
وتحقيق تميّز أفضل في الخدمات والبرامج والمنتجات، وسرعة وصوله لأصحاب الاحتياجات الحقيقية.

• تدفـــق الحلـــول مـــن الأســـفل إلى الأعلـــى: يتيـــح التفكيـــر التصميمـــي المجـــال للحلـــول عاليـــة التأثير بأن 
تتدفـــق مـــن الأســـفل عوضًا عـــن أن تفرض من الأعلى )المؤسســـات والجهـــات الفاعلـــة(، وذلك من خلال 

العمل عن قرب مع المستفيدين. 

• حـــل المشـــكلات المعقـــدة: هناك الكثير من التحديات والمشـــكلات التي فشـــلت الحلـــول التقليدية في 
التصـــدي لهـــا، ولذلـــك بـــدأ عالـــم الأعمـــال باعتمـــاد التفكيـــر التصميمـــي كمنهـــجٍ لمعالجـــة الأزمـــات الأكر 

تعقيدًا، ثم انتقل هذا النهج إلى القطاع الاجتماعي لاحقًا. 

• الحـــدس والإلهـــام والتعاطـــف: لا أحـــد -بالطبـــع- يقبل أن تعمـــل المؤسســـة على العواطـــف والحدس 
والإلهـــام، لكـــن الاعتمـــاد المفـــرط عـــى العقلانيـــة والتحليـــل قد يحمـــل نفس المقـــدار من الخطـــورة، لقد 
اســـتخدم كلًا من الشـــركات التجارية وأصحاب المشـــاريع المجتمعية والمبتكرون التفكير التصميمي لعقودٍ 
مـــن الزمـــن، لإيجـــاد حلـــول لأنـــواع مختلفـــة وعديـــدة مـــن التحديـــات، مما ســـاعدهم علـــى أن يكونـــوا أكثر 

فعاليةً وابتكارًا في حل المشكلات.

رابعًا: مراحل عملية التفكير التصميمي
تتضمـــن عمليـــة التفكيـــر التصميمـــي ثـــلاث مراحـــل هـــي: الإلهـــام، والتصـــور، والتنفيذ، والتـــي يمكـــن للقيادات 
الاجتماعيـــة أن تتأكـــد مـــن خلالهـــا أن يكـــون الحـــل أقـــرب إلـــى النجـــاح، لأنهـــم، وعبـــر المراحـــل الثلاثـــة، يضعون 

المستفيدين من التصميم في قلب عملية التصميم.

الإلهـــام: تتضمـــن هـــذه المرحلـــة تحديـــد التحـــدي وإعـــداد منهجيـــة البحـــث، وفيهـــا 
يتعلـــم مصممـــو الحلـــول مباشـــرةً من النـــاس الذين يقومـــون بالتصميم لهـــم، وذلك 

من خال الانخراط في حياتهم والتوصل إلى فهمٍ عميقٍ لاحتياجاتهم.

التصـــور: يشـــكل المصممـــون فـــي هـــذه المرحلـــة تصـــورًا لما توصلـــوا له فـــي مرحلة 
الإلهـــام، ويقومـــون بتحديـــد الفـــرص المتاحـــة للتصميم، ويصنعـــون النمـــاذج الأولية 

للحلول الممكنة.

التنفيـــذ: وهـــي المســـاحة الأخيرة، فعندما تتولـــد الأفكار خلال التصـــور، يتم تحويلها 
إلـــى مخطـــطٍ فعلي محـــدد ومتكامل، ويعتبر تحويـــل الأفكار إلى خدمـــات ومنتجات 

واقعية هو جوهر عملية التنفيذ.
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خامسًا: تعزيز التفكير التصميمي:
يقـــدم التفكيـــر التصميمـــي منهجًا لابتـــكار حلول مرغوبة مـــن قبل المســـتفيد، وقابلة للتطبيـــق تقنيًا، ومجدية 
اقتصاديًـــا، ومســـتدامة ماليًـــا واجتماعيًـــا، وهـــو إلـــى ذلـــك، يُعـــدُّ منهجًـــا بديـــلًا للعامليـــن فـــي مجـــال التطويـــر 
الاجتماعـــي، الذيـــن يســـعون إلـــى التأثير في العالم مـــن خلال ابتكار الحلول للمشـــاكل والتحديـــات. ويعود نجاح 

التفكير التصميمي في الابتكار الاجتماعي إلى أربعة أسباب رئيسية: 

1. تنـــوع الأفـــكار: التفكيـــر التصميمـــي منهـــجٌ يمكن تطبيقه واســـتخدامه مـــن قبل أشـــخاص ذوي خلفيات 
متنوعة، ولحل المشكلات عبر ابتكار منتجات وخدمات جديدة.

2. الانخـــراط في حياة المســـتفيد: يحتاج العاملون فـــي القطاع الاجتماعي والقطاع غيـــر الربحي إلى فهمٍ 
عميق وصحيح لاحتياجات المســـتفيدين الحقيقية عوضًا عن طرح فرضيات أو اســـتخدام القوالب الجاهزة، 
ويتميـــز التفكيـــر التصميمـــي بأنـــه يبـــدأ بمـــا هو مرغـــوب وليس بمـــا هو مجدٍ لكـــي يصل إلـــى أفضل فرص 
ابتـــكار القيمـــة والتأثيـــر للمســـتفيد، حيـــث تعمل الابتـــكارات الناجحة علـــى الموازنة بيـــن الرغبة )مـــا يحتاجه 

الأفراد( والجدوى )ماذا يمكن للتكنولوجيا أن تفعل( وقابلية البقاء )الاستدامة والربح(.

3. التمركـــز حـــول المســـتفيد: يركـــز التفكيـــر التصميمي علـــى الإبداع مـــن خلال عينـــي المســـتفيد النهائي، 
وبهـــذا فهـــو يشـــجع علـــى البحـــث ضمن المجـــال الذي يبنـــي التعاطـــف مع النـــاس، مما يـــؤدي إلى جمع 

بصائر أعمق حول الحاجات التي لم تتم تلبيتها. 

4. الســـؤال الجيد: ستفشـــل المؤسســـات والجهات العاملة في التصدي للمشـــاكل والتحديات الاجتماعية 
إذا مـــا اســـتمروا بطرح نفس الأســـئلة مـــرارًا وتكرارًا متوقعيـــن الحصول على إجابات مختلفـــة، ومن ثم فإن 

الشرط الأساسي للفكرة الجيدة هو السؤال الجيد. 
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سادسًا: الخلاصة
إن تضييـــع الفـــرص، علـــى الرغـــم مـــن إدراكها بعد فوات الأوان، شـــائعٌ جـــدًا، حيث تتعثـــر المبادرات مـــرارًا وتكرارًا 
لعـــدم اعتمادهـــا علـــى احتياجات المســـتخدمين والمســـتفيد، ولكونها لم تعمل أبدًا على إنشـــاء نمـــوذجٍ أولي 
لتصاميمهـــا لتلقـــي التغذيـــة الراجعة، وحتى عندما تخوض المؤسســـات ميدان الابتـــكار لتصميم الحلول، فإنهم 
يدخلـــون محمليـــن بمفاهيـــم وتصورات مســـبقة حول طبيعـــة الاحتياجـــات وحلولها، لكن التحديـــات الاجتماعية 
تتطلـــب حلـــولًا متكاملـــة وشـــاملة ترتكـــز على احتياجـــات المســـتفيدين، وهذا هو الحيـــز الذي أغفلـــه الكثير من 
مصممـــي الخدمـــات والمنتجـــات، وهو نفـــس المجال الذي تفوق فيـــه التفكير التصميمي، ذلـــك المنهج الذي 
يرتكـــز حول الإنســـان فـــي ابتكار الحلول، حيث يتضمـــن البصائر العميقة التي يتم التوصـــل إليها عبر الانخراط في 
حيـــاة المســـتفيد، والتعاطـــف معـــه، وبناء النمـــاذج الأولية الســـريعة للحلـــول، والتي تهدف بمجملهـــا للذهاب 

إلى ما هو أبعد من الافتراضات التي تحجب الحلول الفعالة.

ومـــن المهـــم جـــدًاـ لتحقيـــق أكبر قدر من الاســـتفادة والأثـــر الفعّال، أن تبدأ المؤسســـات الخيريـــة والجهات غير 
الربحيـــة فـــي إدخـــال منهج التفكيـــر التصميمي إلى بنيـــة عملها أثناء إعـــداد وتنفيذ المشـــاريع والأعمال الخيرية 
والاجتماعيـــة، فماذا لو تم تعزيز مســـتوى عالي من الابتكار وطُبِقت مبـــادئ التفكير التصميمي على التحديات 
الاجتماعيـــة الكبيـــرة، كالفقر مثلًا، تذكر مجلة ســـتانفورد للابتكار الاجتماعي أن الشـــركات اليوم تحتفي بالتفكير 
التصميمي وتتبناه، لأنه يســـاعدها لتصبح أكثر ابتكاراً، ولتميّز علاماتها التجارية بشـــكلٍ أفضل، وتقدم منتجاتها 
وخدماتهـــا إلـــى الســـوق بشـــكلٍ أســـرع، كما بدأت المؤسســـات غيـــر الربحية في اســـتخدام التفكيـــر التصميمي 
لتطويـــر حلـــول أفضـــل للمشـــاكل المجتمعيـــة، يتجـــاوز التفكيـــر التصميمـــي الحـــدود التقليديـــة بيـــن القطاعـــات 
العامـــة الربحيـــة وغيـــر الربحيـــة، كما أنه يســـمح بظهـــور الحلول عاليـــة الفعاليـــة وتبلورها من الأســـفل؛ بدلًا من 

فرضها من الأعلى، عبر العمل عن كثب مع المستفيدين والمستهدفين.

التفكير التصميمي في الابتكار الاجتماعيالكتاب

غياث هواري، كندة المعمارتأليف

العربيةاللغة

134 صفحةعدد الصفحات

قدرة استراتيجي، الراجحي الإنسانيةدار النشر

2018تاريخ النشر

مـــن  إلكترونيـــة  نســـخة  علـــى  للحصـــول 
الكتـــاب يمكن تحميله عبـــر منصة الابتكار 

الاجتماعي من خلال الرابط: 
https://bit.ly/DTinSI

https://bit.ly/DTinSI
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ذات الصلة في الوقـت المناسـب
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